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يتناول هذا الجزء عرضاً وتحليلاً لأهم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث (أثر القيادة الإبداعية على الموظفين في المؤسسات السعودية)، وذلك بهدف الوقوف على ما توصلت إليه الجهود العلمية السابقة، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، والكشف عن الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها. وقد تم تقسيم الدراسات السابقة إلى عدد من المحاور وفقاً لطبيعة موضوعاتها ومتغيراتها على النحو التالي  

المحور الأول: الدراسات التي تناولت القيادة الإبداعية وأبعادها.
المحور الثاني: الدراسات التي بحثت أثر القيادة الإبداعية على أداء ومخرجات الموظفين.
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يضم هذا المحور الدراسات العلمية التي ركزت على مفهوم القيادة الإبداعية، والوقوف على أبعادها وسلوكيات القادة المبدعين في المنظمات.
أجرى كريشتانوفيتش وزملاؤه (Kryshtanovych et al., 2025) دراسة بعنوان: "دور القيادة الإبداعية في إدارة التغيير"، استهدفت تحديد أبعاد وسمات القيادة الإبداعية الأكثر تأثيراً على توجيه الموظفين. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الكمي، مستخدمة أداة تحليل التسلسل الهرمي بناءً على استبانة الخبراء. وطبقت الدراسة على عينة من الخبراء الإداريين والمدراء في دولتي أوكرانيا وبولندا. وأظهرت النتائج أن هناك 4 عوامل رئيسية للقيادة الإبداعية تؤثر على سلوك الموظفين وهي: (الانفتاح على الأفكار، المرونة الفكرية، مهارات التفاعل، وتحمل المخاطر). وكشفت الدراسة أن "القدرة على تحمل المخاطر المحسوبة" من قِبل القائد الإبداعي هي المحرك الأكبر للابتكار.
كما أجرى إيسوانتو وزملاؤه (Iswanto et al., 2020) دراسة بعنوان: "القيادة التحويلية، القيادة الإبداعية، والأداء الإبداعي"، هدفت إلى المقارنة بين النمط القيادي التحويلي والإبداعي، وبيان أثرهما في تشكيل الأداء الوظيفي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الاستبيان كأداة رئيسية. وطبقت الدراسة ميدانياً على عينات من الموظفين في منظمات الأعمال. وبينت النتائج أن القيادة الإبداعية تسهم بشكل فعال في مساعدة الأفراد على تنسيق أساليبهم لحل المشكلات، وأكدت وجود علاقة ارتباطية موجبة بين دعم القائد الإبداعي وارتفاع معدلات الأداء الوظيفي للمرؤوسين.
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تكشف الدراسات السابقة في هذا المحور عن اتجاه واضح يركز على تفكيك مفهوم القيادة الإبداعية وحصر أبعادها السلوكية. واتفقت الدراسات على أن المرونة وتحمل المخاطر هي سمات حاسمة للقائد المبدع. إلا أن أغلب هذه الدراسات ركزت على بيئات أجنبية وأوروبية، مما يبرز الحاجة إلى دراسة هذا النمط القيادي في بيئة عربية ومحلية كالمؤسسات السعودية.
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يتناول هذا المحور الدراسات التي ركزت بشكل مباشر على قياس العلاقة السببية أو الأثر بين ممارسات القيادة الإبداعية والمخرجات السلوكية والمهنية للموظفين.
أجرى اليابسي والسلمي (2024) دراسة بعنوان: "أثر تطبيق القيادة الابتكارية على منسوبي شركة الاتصالات السعودية (STC) بمدينة الرياض من وجهة نظر الموظفين"، هدفت إلى التعرف على مدى تطبيق أسلوب القيادة الابتكارية/الإبداعية وأثره على الموظفين. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات. وطبقت الدراسة على عينة من الموظفين والعاملين في شركة (STC) بمدينة الرياض. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتطبيق القيادة الإبداعية على تحسين الأداء السلوكي والوظيفي للموظفين، وتعزيز جودة البيئة التنظيمية.
وفي سياق متصل، أجرى تشو وزملاؤه (Zhou et al., 2024) دراسة بعنوان: "أفعال تفوق الكلمات: دور السلوك الاستباقي بين القيادة الإبداعية وإبداع الموظفين"، هدفت إلى فحص آليات تأثير القيادة الإبداعية على تعزيز السلوك الاستباقي والقدرات الإبداعية للموظفين. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي الوصفي، وتم جمع البيانات باستخدام الاستبيان. وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 230 موظفاً وقائداً في قطاع تصنيع السيارات في الصين. وأظهرت النتائج أن القيادة الإبداعية تؤثر بشكل إيجابي ومباشر على إبداع الموظفين، وأن الموظفين الذين يعملون تحت قيادة إبداعية يميلون لتبني حلول غير تقليدية.
بينما أجرى د.صباح الصومالي و أ.أريج باجنيد و د.خديجة زكي (2020) دراسة بعنوان: "دور القيادة الإبداعية في تحسين أداء العاملين: دراسة تطبيقية على مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة"، استهدفت قياس مدى مساهمة أبعاد القيادة الإبداعية في رفع وتطوير الأداء الوظيفي والسلوكي لدى الكوادر العاملة. واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي الميداني، مستعينة بأداة الاستبيان. وطبقت الدراسة على عينة من الموظفين في القطاع الصحي الخاص بجدة. وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة الإبداعية تمثل ركيزة أساسية في تحسين كفاءة العاملين، وأكدت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة بين مرونة القادة وتوليد الأفكار الإبداعية لدى الموظفين.
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يتضح من خلال استعراض دراسات هذا المحور وجود إجماع بين النتائج على أن أثر القيادة الإبداعية يتجاوز تحسين الأداء التقليدي إلى تحفيز السلوك الابتكاري والاستباقي للموظفين. ورغم هذا الاتفاق، إلا أن الدراسات تباينت في بيئاتها؛ حيث ركزت الدراسة الأجنبية على قطاع التصنيع، بينما ركزت الدراسات المحلية السعودية على قطاع الاتصالات والقطاع الصحي.
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من خلال الاستعراض الشامل للدراسات السابقة في المحورين، يتضح تنوع الاتجاهات البحثية التي تناولت القيادة الإبداعية. إلا أن معظم الدراسات ركزت على قياس الأثر في قطاعات خدمية محددة أو شركات اتصالات كبرى، دون التعمق في رصد هذا الأثر على موظفي القطاعات الحكومية أو المؤسسات التي تشهد تحولاً هيكلياً واسعاً. كما يلاحظ قلة الدراسات المحلية التي جمعت بين أبعاد القيادة الإبداعية ومفاهيم حديثة كالسلوك الاستباقي في إطار تحليلي واحد، وهو ما يمثل الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.
وفي ضوء ما سبق، تحاول هذه الدراسة سد الفجوة المتعلقة بـ أثر القيادة الإبداعية على موظفي المؤسسات السعودية في ظل التغيرات الحالية، مستفيدة من المناهج والأدوات التي أثبتت كفاءتها في الدراسات السابقة.
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